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المقدمة :-
اذ،)1872-1869(العراقعلىوالیاباشامدحتاصبحانمنذالنشرحركةفيملحوظاًنمواالعراقشھد

الصحفاصدارفيكبیراتوسعا1908عامبعدیشھداخذكما،المجالذلكفيواضحااثراالجلیلةلإعمالھكان
الامر الذي اصبح النشر معھ ظاھر واسعة الانتشار ومثار انظار المتتبعین لكل جدید ومفید .

الانتخابیةالدوراتخلالالنیابيالمجلساعضاءلمناقشاتالمتتبعیدركالسابقالفھمخلالومن
الافرصةالنوابیفوتلمحیث،تطلعاتھممقدمةفيیاتيالنشرحركةموضوعانالبحث)الثمان(اطار

النواباخذقدنجدھملذا،وتطورهالمجتمعلبناءالمھمةالاسسمنالنشرحركةانعلىلیؤكدواواستغلوھا
بھماالمتعلقةالحكومیةالإجراءاتأوواللوائحالقوانینتشریعقبلالموضوعھذافيوواردةشاردةكلیناقشون

سماتھا يف اختلفتجدیدةتاریخیةمرحلةبدایةیمثلالتاریخھذاانكونلبحثھًبدایة1939عامالباحثاختار.وقد
العراقلدخولالاولىوبالبوادرغازيالملكوفاةشكلتحیث،النشرمجالفيوخصوصاًقبلھاعماوخصائصھا

حركةابرزھالعلمھمةتداعیاتمنعنھنتجوما،الحلفاءدولعلىوانفتاحھالثانیةالعامیةالحربمعترك
.الجدیدةوالمتغیراتیتلائمبماالنشرفيالتغییروموجة1941عاممایس
وحریةالنشرلواقعتاریخياستعراضاولھاتناول،وخاتمةمباحثواربعةالمقدمةھذهمنالبحثتكون

المجلسموقفعلىالضوءالثانيالمبحثسلطحینفي،1958-1939البحثمدةخلالالعراقفيالصحافة
الحكوميالرقیباثرعلىالثالثالمبحثعرجالذيالوقتفي،النشرحریةعلىالعرفیةالأحكاماثرمنالنیابي

وقضایاالسیاسیةالدعایةفيالصحافةدورالرابعالمبحثعالجو،النیابيالمجلسمناقشاتفيالصحافةعلى
اخرى في مناقشات المجلس النیابي

النیابيالمجلسمحاضرعلىمنھاالاغلبالاعمالجزءركزالمتناولةالمعالجاتبتنوعالبحثمضانتنوعت
.متمنیاً من الله السداد والموفقیةومصادر وثائقیة اخرى

.1958-1939العراقفيالصحافةوحریةالنشرواقع:-الاولالمبحث
الحیاةتعطیلھوابرزھالعلالداخليالصعیدعلىسیاسیةمتغیراتجملةالثانیةالعالمیةالحربنشوبرافق

بعدالصحافةعلىكبیربشكلاثرمما،)1(بلسانھاالناطقةصحفھاالاحزاباغلاقالىادىالذي،العلنیةالحزبیة
1939لعامالصحفمراقبة)2(مرسوماصدار...یقابلھالمستقلةالصحافةعلىمقتصراًالصحفيالعملاصبحان

والصحفالمنشوراتجمیعبمراقبةالداخلیةوزیرمعجنبالىجنبایعملانالدفاعوزیربموجبھخولوالذي
.)3(الخارجیةالعراقبسیاسةمساسلھاالتي

"النیلعلىاھتمامھامركزةالحربسنواتخلالثابتوطنينھجعلىالعراقیةالصحافةاستمرتذلكمع
الحكوماتعلىالھجومكذلك،)4(المنطقة"شعوبمقدراتعلىالسیطرةالىالرامیةوسیاساتھاوقیادتھمالحلفاءمن

لابرمتھیرقلمالذيلھا...الامرومؤیدةالحلفاءارادةمعمتناغمةسیاساتھاجاءتالتيالمتعاقبةالعراقیة
مساؤيعلىركزتالتي)5(الاعلامیة""الفضائحدائرةتحتأصبحتالتيللعراقیةولاالبریطانیةللحكومة

للتزویراتانتقادھاعلىعلاوة...حادةاقتصادیةازمةالىجرذلكوماالبلادفيالبریطانیةالقواتاعدادازدیاد
الوصياجبارالىادىذلك،ممافيالسریةوشرطتھاالحكومةودور،البرلمانیةالانتخاباتفيتجريكانتالتي
.)6(1952لانتفاضةوالتھئ،جبرصالححكومةإقالةعلى

الصحفتعطیلقضایــاخلالھامنتوكلقانونیةموادوجودمنالرغموعلىانھبالملاحظةالجدیرومن
الصحفوتعطلالقانونتتجاھلنفسھالوقتفيالتنفیذیةالسلطة،فأنالمختصةالمحكمةإلىالامتیازاتوإلغاء

مستوىعلىكبیربشكلانعكسالذيالأمرالدعایةمدیراوالداخلیةوزیرمنأمربمجردالامتیازاتتلغيأو
ضماناتوجودعدمیقابلھ،الحریةمنكبیرةمساحةالىیحتاجممامستواھاورفعتقدمھابوجھواقفاالصحافة

الصحفيالعملیطورمماوغیرھاالجدیدةوالآلاتالمكائناستیرادلصاحبھالیتسنىالجریدةعلىبالإبقاءكفیلة
)7(.
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مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة للعلوم الانسانیة

"فيجاءماالعراقيالمطبوعاتقانوناحتواھاالتيالثقیلةالقیودمنعددسبقماالىنضیفانویمكن
الخاصةالجرائموھي"الرأيبجرائم"تتصلصارمةأحكاممن،1918عامالصادر"البغداديالعقوباتقانون
عندماالصحافةمعالحكومةاجراءاتحدة).ازدادت8(فلسفیةأماقتصادیةأمكانتسیاسیةوالعقیدةبالفكر

والتيالمفعول)(الساري1933لسنة)57رقم(المطبوعاتقانونمنوالعشرینالخامسةالمادةبتنفیذشرعت
أودینارمائتيعلىتزیدلابغرامةأوسنواتالثلاثتتجاوزلالمدةبالحبسیعُاقب"علىموادهاحدتنص

الملكیةللذاتإھانةیتضمنأوالملكإلىالإخلاصعدمشعوریثیرأنشأنھمنمامطبوعفينشرمنكلبكلتیھما
والذي1935لسنة)18رقم(العرفیةالأحكاممرسومعلىعلاوة،)9(الملك.."نائبأوالعھدوليأوللملكةأو

علىفیھاالرقابةیفرضأنالبلادمناطقمنمامنطقةفيالعرفیةالأحكامإعلانعندالعسكریةالقواتلقائدیبیح
الدعایةمنعقانون،وكذلك)10سابق(إخطارغیرمننشرھاوإیقافنشرھاقبلالدوریةوالنشراتالصحف
الحكومةیرضيمانشرباستثناءتاماًتعطیلاًالصحافةحریةبتعطیلالحكومةتقوموالذي1938لسنةالمضرة

الداخلیةوزارةلاسیمّاالتنفیذیةالسلطةبیدمھددةالملكيالعراقفيالصحافةحریةجعلمما،)11(وتوجھاتھا
الصحافةبانالقولیمكنالاساسھذا).وعلى12(المتعاقبةالعراقیةالحكوماتلسیاسةالمباشرةالمنفذةالجھة

العملبحریةالثانیةالعالمیةالحربانتھاءبعدحتىالبحث)(بدایة1939عاممنذالمدةفيتتمتعلمالعراقیة
الصحفي أو ان تحضى بأي نوع من أنواع الاستقلالیة .

حقلفيوزارتھمنھاجعناعلن)1946اذار30_1946شباط23(الثانیةوزارتھالسویديتوفیقشكل
المعتقلاتوسدالعرفیةالاحكاموالغاءالسلمحالةالىالبلادنقل"علىسیعملبانھوأشارالداخلیةالسیاسة
منعددفاجیزت،)13("الصحفعنالرقابةورفعالنوابلانتخابقانونوتشریعالسیاسیةالاحزابوتاسیس
حاللسانالأھالــي"صوت"فكانت،باسمھاناطقةصحفاصدارعاتقھاعلىاخذتالتيالسیاسیةالاحزاب
،الشعبحزبحاللسانالوطن"و"الاستقلال،حزبحاللسانالاستقلال""لواءوالدیمقراطــيالوطنيالحزب

لعصبةالوزارةسمحتكماالأحرارحزبحاللسان"الأحرار"والوطني,الاتحادحزبحاللسان"السیاسة"و
مثلتأخرىصحفإصدارعلىموافقتھاإلىیضاف"العصبة"صحیفةبإصدارالمجازةالصھیونیةمكافحة

تحولوالتي"القوميالبعثكصحیفة"بالعمللھاالسماحعلىالموافقةتحصللمسیاسیةومنظماتاتجاھات
بقیةدونمنالأكبرالنصیبلھكانالاستقلالحزبإنإلىالإشارة).وتجدر14(""البعثإلىبعدفیمااسمھا

بغدادفيالحزبخطتمثلصحفثلاثالاستقلال""لواءبجانبكانتفقد،لھالمؤیدةالصحفكثرةفيالأحزاب
فائقلصاحبھا"الجریدة"والغانم،إسماعیللصاحبھا"الأفكار"والصفواني،سلمانلصاحبھا"الیقظة"وھن

عنالتعویض""مجالیكونوبذلك،للحزبالعليالھیئةأعضاءمنآنذاككانواأصحابھاأنَّعلماًالسامرائي
تستغلمادائماًكانتالحكومةانبالذكرالجدیر.ومن)15(المعارضةأحزاببقیةمنلدیھأكبرالحاللسانتعطیل

...،منھاالمعارضةاحزاببلسانالناطقةتلكوخصوصاًالصحافةعلةالخناقلتشدیدالعرفیةالأحكامموضوع
فلسطینفيالعراقيالجیشمؤخرة"حمایةباسماعلنتالتيالعرفیةالادارةوبسبب،الحصرلاالمثالسبیلفعلى
تلكلخلویجري،كانعماتفصحلاالحینذلكفيالصادرةالأھالي""صوتجریدةأعدادكانت،"1948سنة

حدىممامحلھ،اخرىأخبارووضعالرقابةمنرفعھبعدالافتتاحي،المقالمنالأولىالصفحةفيالأعداد
العرفیةالإدارةحولالوزراءلرئیساحتجاجیةًمذكرةًیقدمانالدیمقراطيالوطنيالحزبرئیسالجادرجيبكامل

مكافحةوسائلمناستغلال،ووسیلةموضعصارتالتيالناحیةتلكأما"منھابعضفيذكروالرقابة،
القوانینكانتوإذاالنشر..،حریةمعھاتنعدمتكادبصورةموضعھاغیرفيالرقابةاستغلالالحریات،فھي

یحــــــــددرائدفھناكیجوزلاوماالموضوعاتمننشرهیجوزماكلتحددأنیمكنھالاالعرفیةوالأنظمة
مصلحةلیسھوالرائـــــــــدوھـــذا،بأمرهالحاكمالدكتاتورتصرفیتصرفأنمنالرقیب،ویمنــعھصلاحیة
إعلانوبعدبانھ.ویذكر)16(والشعب.."الحكومةتشملالتيللدولةالعامةالمصلحةھوبالذات،بلالقائمةالحكومة
الإدارةھذهمراقبةتحتالصحفبوضعالصدرمحمدالسیدحكومةقامت1948اذار15فيالعرفیةالإدارة
جریدة)237(امتیازبإلغاء1949آب14فيأمراًبغدادفيالعرفیةللمنطقةالعسكریةالقواتقائدوأصدر
ورفعت،العرفيالقرارشملھمالذیننفوسفيالإساءةالعملھاولدوقد،العراقأنحاءمختلففيومجلة

العامةالحریاتخنقفيالعرفیةللإدارةالوزارةاستغلالسمتھماعلىاللھجةشدیداحتجاجاًالسیاسیةالأحزاب
كانون6(العاشرةللمرةللوزارةالسعیدنوريتشكیلاثروعلى.)17(الصحفأصحاببعضعلیھاحتجكما،

غیرعددامتیازالغاءتمحیثالسابقمناكثرالصحافةاظطھادتفاقم،)1949الاولكانون10-1949الثاني
بحذفقامتالصحفعلىالرقابةبانویذكر)،18(العرفیةالأحكاملقانونوفقاوالمجلاتالصحفمنقلیل

الى)19(الحكومةاقطاباوالدولةامنتمسبانھاالرقابةتعتقدالتيالافتتاحیةوالمقالاتالمحلیةالاخبارجمیع
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.زادت)20("داخليحیويموضوعأيعدیدةاشھرخلالمعھتعالج"لمبانھاالباحثیناحدوصفبلغتالذيالحد
اجراءاتحولالمقالاتمئاتفنشرتالقائمالوضعلنقدتوجھاتھامنالصحافةحیاةفيالقاسیةالضروفتلك

الصحافةجمعیةكماقدمت,)21(للسخریةمدعاةبانةالمطبوعاتمرسومواصفةتجاھھاالتعسفیةالحكومة
الصحافةحریةخنقعلىمطولااحتجاجاتضمنالوزراءرئیسالىتقریرا1950عاممنایارفيالعراقیة

.)22(الصحافةعلىالخناقتضیقالتيالقوانینبالغاء،مطالبةالصحفتعطیلاتوكثرة
9وجریدةثلاثینبلغوغلقامنعاالصحفمناخرعددعلىلتكمل،1952الثانيتشرینانتفاضةجاءت

نوروزارةتشكیلأثرعلىأخرىصحفعنفضلاًبلسانھاالناطقةالسیاسیةالأحزابصحفعُطلتمجلات
الصحفأعدادمنكثیراًالحكومةمنعتبغداد.كمافيالعرفیةالأحكامأعلنتالتيالعسكریةمحمودالدین

بلغت1953الأولتشرین4فيالصـــادرة"الجریدة"جریدةنشرتھاإحصائیةففيالعربیة،والكتبوالمجلات
كتابا48ًومجلات9جریدةً،36مطبوعاً،منھا93العربیةباللغةالمنشورةوالمصادرةالممنوعةالمطبوعات

"الأدیب"و"اللواء"جریدةتعطیلتمَّالموصللواء،ففيالألویةصحفتعطیل.وتمَّ)23(وأجانبعربلمؤلفین
تمَّالحلةلواءوفي،"الخبر"و"البرید"جریدةتعطیلتمَّالبصرةلواءوفيالحق،ونصیرالعربوفتى"المثال"و

لم)،1954اذار8-1953ایلول17)(25الجمالي(فاضلمحمدوزارةعھد.وفي)24(الفرات""صوتجریدةتعطیل
احكامعلیھملتحكممسؤلیھاوتوقیفالصحفمنعدداغلاقتمحیثالمستمرةالمحاربةمنالصحافةتسلم

تشكیل.وبعد)26(البلادامنتمسانھاالحكومةتعتقدمواضیعنشرھملمجردوالغراماتالسـجنبینمختلفة
وإجراءاتبخطواتالحكومةبدأت،)1955الاولكانون17-1954اب3(عشرةالثانیةوزارتھالسـعیدنوري

الدیمقراطـــيالوطنيالحزبحاللساننداءالأھالي""جریدةالوزارةأوقفت،حیثالوطنیةالمعارضةلتصفیة
محمدالمسؤولمدیرھاعلىوحكم،"الملكیةالذاتعلىالتھجم"بتھمة1954الأولكانون7فيالبصرةفرع

فيوانتھت،الأحزابإلغاءبعدسراحھوأطلقواحدةسنةلمدةالجریدةوغلقأشھرثمانیةلمدةبالحبسالرشید
الممنوحةوالمجلاتالصحفإجازاتبإلغاءالداخلیـــةوزارةأمربصدور1954الأولكانونمنعشرالثاني

للكسبكأداةتحولھااوالقانونحرمھالمبادئترویجھا،بتھمة1933لسنة)57رقم(المطبوعاتقانونبموجب
وأجازت)،28(وعربیةمحلیة،ومجلةصحیفة)279(عددھاوكان،)27التشھیر(اوالتھدیدطریقعن

ھمامسائیتینولاثنین"والحریةوالزمانوالأخبار"الشعبھيصباحیةصحفلأربعالصدوراستئنافالوزارة
الشعبیة""القیادةھيأسبوعیةومجلة"تایمس"العراقالإنكلیزیةباللغةوجریدة"الحوادث"و"الیقظة"

وھيالملكيالعراقتاریخمنالمتداعیةالمرحلةتلكفيالعراقیةالصحافةتاریخفيایلامااكثرماھو).جاء29(
أصدرتالامرلھذاالصحفیةالمعارضةاشتدادومع،)30(بغدادحلففيالدخولالعراقیةالحكومةرغبة

،ابرمتھالتيوالحكومةللحلفالمعارضالإعلاملإسكات1954لسنة24رقمالمطبوعاتمرسومالحكومة
ثلاثینمضـيبعدالممنوحةوالمجلاتالصحفإجازاتإلغاء"علىوالأربعینالحادیةمادتھفينصوالذي
الصحفجمیعالغاءبموجبھتمحیثاجحافاالسابقةالقوانینفاققدیكونوبذلك،)31"(نفاذهتاریخمنیوماً

منحتمنھا)32(حكومیةجرائد7باستثناءوجریدةمجلة255مجموعھابلغوالتيالمدةتلكفيالصادرة
وفقالصحفیةالعملیةسیرسلامةخلالھامنوتضمنماتریدوفقسیاستھاعنتعبركيامتیازاتھاالحكومة
التيالصحفیةالحیاةعلىفرضھاالتيالاجراءاتالاعتباربنظراخذنامااذاالصیتسئالمطبوعاتمرسوم

غلقتجاوزقدالمرسومھذابانحكومیةوثیقةتوكدكما.حقیقيشعبيبرلمانالدیمقراطیةالمفاھیموفقتعتبر
بانھالامرذلكمبررةاخرىصحیفةأياصداروبینصحیفتھالمعطلةالصحفيبینالحیلولةالىومنعھاالصحف

اصدرتعندماذلكمنابعدالىالمرسومذھبكما،)33(العملحریةكفلالذيالاساسيالقانوناحكاممعیتنافى
اوالصریحةباسمائھمالصحففيمقالاتنشرمنالموظفینیمنعالدولةدوائرحمیعالىتعمیماوفقھالحكومة

بلغتالذيالحدالىالصحافةمنمعارضتھابھاسقطتبیدھاسلاحاالحكومةاعدتھمماذلك.كل)34(المستعارة
وغرفوالكلیاتالمدارسصحفتمثلومجلةصحیفة195523نھایةفيرسمیاالمجازةالصحفمجموعفیھ

وزارةالحكومةلتؤسس1958عامجاءانالى)،36(قلتھابسببالآلافالىمبیعاتھاوصلت)،35التجارة(
.)37(الدولةوقوانینسیاسةوفقبرمتھالاعلامیسیربانتضمنكيوالتوجیھالانباء

المبحث الثاني/ موقف المجلس النیابي من اثر الأحكام العرفیة على حریة النشر .
مستندینوالصحفیینالصحافةعلىمورستالتيالحكومیةالضغوطاتمنوالحدالتخفیفالىالنوابسعى

مادتھمتنفيجاءماوفقوالاجتماعوالنشرالرأيإبداءلحریاتصیانةمنالعراقيالدستورماتضمنھعلى
ضمنالیھاوالانضـــمامالجمعیاتوتالیفوالاجتماعوالنشرالرايابداءحریةللعراقیین"بانعشرالثانیة
الشعبابناءلكلوالنشرالرايحریةوضمانالمادةتلكبتطبیقالمطالبةاصبحتلذلك،)38("القانونحدود
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السبیلھذافيجھداًیألوالمالذینللنواباساسیا...مطلباالعرفیةللاحكامالحكوماتفرضتكرارعندوبالاخص
الفكريالبنائوبینالصحافةحریةبینالعامةالحریاتعنحدیثةسیاقفيحمنديجعفرالنائبربطحیث...

حریةوثانیھاالسلطاتبینالفصلاولھااركانعلىمبنیةالدیمقراطیةان"علىاكدحیث،ككلالعامللراي
المطلوبالوجھعلىرسالتھاتـــؤدلماذوھذه...الصحافةلسانعلىعادةتجريفھيالرايحریةاما...الراي
وإساءةللصحف،الداخلیةوزارةتعطیل)40(صالحسعدالنائبواستنكر).39(..."العامالرايتضللفھي

قضایافيالمرجعھيالمحاكمتكونبانمطالباًتحزباًأوخطئاًأوعمداًكثیرةلأسبابالمطبوعاتقانوناستعمال
یدفيوالحكومةالخصومةسلطةتجتمعأنیجوزلاإذالناشر،تبرئةأوإدانةفيالفصلالقوللھاویكونالنشر

ًأصبحتالحكومةإجراءاتبسببالصحافةحریةأنَّوعَدّ،واحدشخص بقیةحالحالھاروحبلا"جسما
.)41(الحریات"

وزراءبیدسلاحاًالقانونھذاوعَدَّالعراق،فيالمضرةالدعایةمنعقانونإلغاءإلىأیضاً،نفسھالنائبودعا
عقوبةبأنھا)42(الشرطةمراقبةتحتواحدةسنةلمدةالنفيعقوبةاعتبركمامعارض،كلعلىلیطبقالداخلیة

ثقیلة ولیست ھینة كما یقول نوري السـعید
الوزراءرئیسبكلاماستشھادةخلالمننظرةوجھةلاثباتالنائبمنمحاولةفي...)43آنذاك(الوزراءرئیس

في احدى خطبھ التي اكد فیھا صعوبھ تلك العقوبة .
منالرأيعنالتعبیربحریةبدأًمطالباًالصحافةحریةفیھاتناولمطولةخطبةصالحسعدللنائبوكان

قناعتھحسبكلحقوقھعنوالدفاعالشعبإرادةعنوالتعبیربالعملالسیاسیةللأحزابالمجالفسحخلال
حیثلمشكلاتھ،الأمثلوالحلالشعب،بمستوىللنھوضوسیلةًعَدّھاالتيالصحافةحریةالىلیصل،واجتھاده

یقول في ذلك ما نصھ :
الرذیلة،نحـتاج إلى صحـــافة" نرید حریة نحارب بھا

وأحـــزاب  سیاسـیة ومنظمات اجتـماعیة تتسابق
لبـعث الفضیلة وتشجیع الكرامة الوطنیة فالبلاد التي

تنمو فیھا الموبقات والآثام لا تعیش فیھا الفـضائل
والأمـجاد ،والأمة التي تتعود على احتمـال الھوان
تموت میتة الجبنـاء فیدوس التاریخ جثتھا بأقدامھ

).44"(احتقاراً
الداخلیةوزیرلاستغلالالكبیرامتعاضھعنرامزمحمودالنائبعبرالداخلیةللاوضاعانتقادهاطاروفي

انیریدونالذینالشخصیاتلبعضتعرضھابحجةجریدةیومكلفيلیغلقالعرفیةللاحكامالعمريمصطفى
لانفسھمملكاًلیسوالانھمالصدررحیبيیكونوابانلھؤلاءنصحھوجھالذيالنائبتعبیرحسببالزعماءیتشبھوا

بل ملكاً للامة ... حیث یقول في ذلك ما نصھ :
لوزیر الداخلیة سد الجرائد عندمالایجوز"

محموداوالوزراءاو)45حمدي(علىتكتب
).46("الاشخاصمنغیرھماورامز

یكونانیجبكانالذيالوقتفيالعرفیةالاحكاموجودمعنىعنالداخلیةوزیرمنرامزتسائلكلامھتتمةوفي
الصحافةبحریةالاساسذلكعلىبناءلیطالب...العامللرايالحقیقيوالممثلالواجھةباعتبارھاالجرائدبیدالحكم

).47(العرفیةالاحكامسطوةمنواستثنائھا
بھاتتعھدانیجبالتيالضماناتوابرز،البلادعلىالعرفیةالأحكامفرضبھایتمالتيالكیفیةوحول

وسوریاكمصرالمجاورةالبلدانتجربةبطيروفائیلالنائبنقل...الاجراءذلكمثلعلىتقدمعندماالحكومة
لاتمارسبانضماناتباعطاءالعرفیةالاحكامفرضحالةفيحكوماتھاالتزامعلىمؤكداً،المجـالھذافيولبنان

تسـتثنيلاالتيالعرفیةالإداراتاثـناءالعـراقفيیجـريبماذلكمقارناً...فلسطینلقضیةالاالعرفیةالأحكام
"استغلالاسوأوتستغل،ممارسةاسوأتمارسفانھاالعراقفيالرقابةاما"الصددذلكقيیقولحیث،شئ

یشرفبانالحكومةرئیسمطالباً،الصحافةوھوألاالاستغلالسوءجوانبمنمھـمجانبعلىالضوءمسلطاً
الاولتشرینلشھريالمؤقتةالعامةالمیزانیةقانونلائحةمناقشة.وعند)48(الاحكامتلكتطبیقكیفیةعلىبنفسھ

إذ،الصحافةحریةموضوعالىبابانجلالالنائبتطرق،1948الاولتشرین4في1948لسنةالثانيوتشرین
والقانونالعامللرأي"احترامذاتھالوقتفيھوالصحافةحریةاحترامانالعامةالحریاتعنكلامھسیاقفيأكد

الجماعةاوالفردازاءكانسواءالصحفيقبلمنمتبادلاًالاحترامھذایكونانضرورةعلىأكدكما،والوطن"
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)49(قانونیةمخالفاتیرتكبونالذینالاشخاصمحاسبةفياھمالھاعلىومحاسبتھاالحكومةتنبیھضرورةأكدكما،

الىمشیراً،العرفیةالأحكامرحمةتحتاصبحتالتيالعراقیةالصحافةلحالاسفھعنرفیقعليالنائبوأعرب
تلكادارةیستطیعونكونھمعنالنظربغضالامتیازات"اصحاببـ"اسماھمممنلبعضالاحكامتلكاستثناء

الصحافةسمعةمننالتالتيالصحفلبعضالامتیازاتمنحمنیقتصدبانالداخلیةوزیرمناشداً؟لاامالصحف
مقارنةفي)50(وجمالھا"برونقھافذھبتالثمینةبالمعادنامتزجتالتيوالاتربة"الاوساخبـایاھاواصفاً...

استغلال.وبعدلاخرىمدةمنالالغاءاوالاتعطیلینالھاوالتي،الاصیلةالصحفتلكمععمیقةدلالاتذات
تلكفرضطریقعنالمعارضةالصحفعلىالتأثیراجلمنالحكومیةالإعلاناتلموضوعالداخلیةوزارة

توزیعسوءمنتشكوزالتلاالصحافة"إنبقولھذلكإلىالسامرائيفائقالنائباشار...علیھاالاعلانات
أماموالعقباتالعراقیلووضعالصحافةعلىللھیمنةوسیلةمنھاتتخذالوزارةبدأتالتيالحكومیةالإعلانات
ًالموالیة..."الصحفعلىالمنافعلإغداقأداةالإعلاناتھذهمنفیھتجعلوقتفيالمعارضةالصحف مطالبا

عبدالنائب.واشار)51(العامةالدعایةمدیریةبدلالحكومیةالإعلاناتتوزیعمسؤولیةالصحفیینجمعیةتولي
فيالدعایةمدیراستھتار""وھو...الاالعراقیةالصحافةمضلومیةجوانبمناخرجانبالىالقصابالمجید

الموجودةالرسمــیةالكتبعلىالاطلاعالىالنوابزملائھالقصابدعاحیث،یشاءلمنالصحفامتیازاتمنح
علیھاتسیرالتي"والمنسوبیة"المحسوبیةسیـاسةمغبةمنمحذراً...ادعائھصحةلیتبینواالدعایةمدیریةفي

).وانتھز52(الدعایةمدیرمنالمقربوناولئكبھیتمـتعمماالاخرىالصحفاصحـابحرمانفيالدعـایةمدیریة
لیطالبالصدرمحمدالسیدوزارةقبلمنالعرفیةالاحكامفرضاسبابزوالفرصةالعمريرمزيالنائب

...)53(المجتمعتوجیھفيالطبیعينشاطھاممارسةفيدورھالتاخذالصحفعنبالغاءھامباشرةًالحكومة
مدىالىمشیرا،الصحافةعنللافراجالحكومةدعاعندماالحردانمشحنمحمدالنائبالیھذھبماعینوھو

خطورة ذلك بقولھ :
ضروري لكي توجـھ الرأي"ان اعطاء الصحافة حریتھا

العام وتعبر عما یشعر بھ الناس بمختلف طبقـاتھم ...
الان بعید عنوان بـقاء الوضع على ما ھو علـــیھ

.)54("البـلادعلىجسـیمخطـروھذا...الدیمقراطیة
كبیرینوالممرارةعنیعبرالسابعةالمدفعيجمیللحكومةكنھالكریمعبدالنائبوجھھلاذعانتقادوفي

عندما تحدث عن إصـرار تلك الأخـیرة على ابقاء الاحكام العرفیة بقولھ :
الصحف لتفسح المجال للناس لیكتبوا" فلترفع الرقابة عن

المذكـرا والمقـالات ، ویظھـروا ما في النفـوس مـن
غلــیان... یجب ان لاتكـون الموائد الطیـبة مدعـاة

لھدوئھم بل یجب ان یشعروا بجوع الجائعین والام الناس
).55("المھمومینوامتعاض

الأسُربعضبإرشاءالحكومةقیامالىلمحعندمابالھینةلیستفضیحةعلىیدیھوضعقدالنائبباننجدوھنا
الصحفیة ابان فترات الأحكام العرفیة كي یماشوا الحكومة في سیاساتھا بتغطیتھم على ھموم الناس وآلامھم .

منعددعادحتى،العراقإلىالطبیـعیةالأوضاعوعودة،1956عامانتفاضةأحداثانتھتانوما
لاذعاًنقداًالداخلیةالحكومةسیاسةالبیاتسلمانالنائبفانتقد،الصحافةعلىالقیودبإلغاءالمطالبةإلىالنواب
أنعلىجمیعاًأقسمناالذيالدستورعلیھنصماوفقدیمقراطیاًحكماًالبلادتحكمأن"المفروض:قالعندما
والصحافةمنتھكةفالحریات،دكتاتوریاًبلدیمقراطیاًالحكمنجدلاالشدیدالأسفمعولكن،ونتعھدهنرعاه

تسھبلملأنھابللسببلاأخرىصحفومحاسبةالوطنیةالصحفبعضتعطیلإلىتطرقبعدھامھانة"
حریةولاسیماالعامةالحریاتعنالضغطرفعالىالحكومةداعیاً،مثلاًالمسؤولینأحدبھقوبلاحتفالبوصف

.)56(إلیھایوجھنقدكلفتسمعالصدرواسعةتكونوأنوآذانھاوعینھاقلبھاتفتحوان،الصحافة
حكومةلأجراءات،ونشاطھاعددھامحدودیةرغمالنیابیةالمعارضةتصدتالصحافةحریةعنودفاعاً

بقتل"الوزارةالمثالسبیلعلىماھرشاكرالنائباتھمفقد،الصحافةازاءالتعسفیةعشرالثالثةالسعیدنوري
ذاتطابـعاًتحمـلأصبحتالصحافةلأن،القارئلدىسئفعلردسببالذيالحدإلىالمعارضة"الصحافة

شیاًیكتبمنرأسعلىمسلطالحكومةسیف"اناذالحكومةسیاسةیعارضمقالأيمنخاليواحداتجاه
تعطيأنسواءحدعلىالنـیابيوالمجلسالحكومةمصلحةعلىالحرصبابمنیرىبانھحدیثھوختم،"ضدھا
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للحكومةمعارضتھماوموالاتھمعنالنظربغضاللازمةالصحفیةالشروطفیھمتتـوفرالذینللأشخاصالإجازات
)57(.

لمالصحافةحریةعنبالدفاع اتھمطروح بان،النوابمنقلیلغیرعددلصالحتسجلالتيالایجابیةالأمورومن
المداخلاتمنمجموعةالنیابيالمجلسمحاضرسجلتفقد...المسؤولیةمنشیئاًتحمیلھادونمجردبشكلتأتي

نوعیتھاتستمدالتيالمحترمةالصحافةمنمتقدمةمرحلةإلىالوصولورائھامنقصدواوالتيالتقویمیةوالآراء
لم،المثالسبیلفعلى...ثانیاًتنشروماالصحفیةللأسرةالمھنيبالمستوىالارتقاءوأولالھاالممنوحةالحریةمن

ھيالحرةالصحافةانعلى...الصحافةحریةدعاةومن،مختصصحفيوھوداودالشیخسلیمانالنائبیشكك
غیر،"القانونیةغیروالمعاملاتوالاغلاطالحقائقمعرفةلایمكنبدونھااذ،الدیمقراطيالنظاممتممات"من

العامالصالحخدمةوغایتھاالقانوندائرةضمنتعملبلالشخصیةللمنافعوسیلةالصحافةلاتكونباناشترطأنة
لعامةوجھھكلامفيافصح،الدولة"فيالرابعةالقوة"ھيالصحافةبانالجلیلياحمدالنائب.ولقناعات)58(

صحفيكلمنراجیاً...الراقیةالبلادفيالصحافةطرازعلىالمحلیةصحافتناتكونبانتمنیاتھعنالصحفیین
علیھممقترحاً،"ینشرفیماالبلادصالحیراعيوانللأمةومرشدا...الناسمنلغیرهحسنة"قدوةیكونبان

كنةخلیلفیھانتقدالذيالوقت.وفي)59(السبیلھذافيجھودھمیضافروابانالمسؤولةالحكومیةالجھاتوعلى
الاكبرجزئھایتعلقثابتةسیاسةامتلاكھاعدمبسببالمجتمعتوجیھفيودورھاالعامةالدعایةمدیریةجھود

التيالأسسعنتسائل...الیھاالموكلةالرسالةاداءمنالمدیریةخلالھامنتتمكن،للصحافةالممنوحةبالحریات
الصحیفةصاحبشخصفيتوفرھایجبالتيالشروطوماھي،الصحفاجازاتالمدیریةتلكبھاتمنح

"صاحبةبـیسمیھاانفضلمااو،محترمةصحافةایجادبغیةالامربذلكالاھتمامضرورةعلیھا...مؤكداً
تتمھ.وفي)61(المجتمعفئاتجمیعوتوعیةتثقیفصعیدعلىدورمنبھتضطلعمالاھمیة)60(الجلالة"

بالواقعالارتقاءفيالأھلیةالصحفیةالجھودمعالحكومیةالجھودتضافرإمكانیةمدىإلىداودالشیخأشارحدیثھ
NEWSالیومأخبار"صحیفةإلیھوصلتبماالتعاونذلكعلىمثالاًكلامھسیاقفيمورداً،الصحفي

TODAY"یزیدماأي...یومیاًنسخة)ملایین5(حواليتطبعالحكومةدعموبسبباصبحتوالتي،البریطانیة
یساعدجدیداًطرحاًیحملانھالافیةمبالغاًوصفاًكانانھو)،62(بقلیلالعراقنفوسعنالنائبوصفبحسب

على تحفیز المعنیین للسیر بالاتجاة الصحیح .
بالصحافةللنھوضالمسعىفيسبقھممنمعوتناغماًطالبواقدالنوابمنمجموعةأنبالذكرالجدیرومن

عاتقھاعلىتاخذوحرفيمحنيطابعذاتتكونللصحفیین""جمعیةبتأسیس...الطموحمستوىالىالعراقیة
الارتقاءفيیصبالسامرائيفائقالنائبوجدهماوھو،مـشاكلھمحلعلىوالمساعدة،الصحفیـینشؤونتنظیم

تأسیسدونحائلاًلوقوفھاعشرالحادیةالسعیدیةالحكومةداخلیةوزارةالىعتبھموجھاً،ذاتھاالصحافةبنوعیة
تعاطیھافيالحكومةیساعدالجمعیةتلكمثلوجودبانكنةالكریمعبدالنائبراىحینفي...)63(الجمعیةتلك
واحتیاجاتمطالبتوفیرعلىوسیاعدكما...والحكومةالصحافةبیانالوصلحلقةباعتبارھا،الصحفمع

.)64(...الخالرقابةرفعاوالحریاتبتوفیرالموضوعتعلقاذافیماالصحفیةالاسرة

المبحث الثالث :- اثر الرقیب الحكومي على الصحافة  في مناقشات المجلس النیابي.
الصحافةحریةباھمیةمنھمایماناً،بالغباھتماموالمنشوراتالصحفعلىالرقابةموضوعالنوابتناول

والنشر ، فانتقد مثلاً النائب جمیل عبد الوھاب سطوة الرقابة على رقبة النشر في العراق بقولھ :
الصحافة ، ووثدت حریة الافكارخنقت الرقابة حریة"

بصورة مریعة ... فلم یـسمح لنا اصحاب السلطان ان
نكتب وننـشر ولو واحد بالمـائة من قوة ما كنا نكتبھ

الاحـــتلالسنواتمنتلاهوما1920عاموننشره
والانتداب ، فقد كنا نرفع صوتنا عالیــاً وكانت كلمتنا

مسموعة وراینا محترماً ... وقد نمت الصحافة في ذلك
.)65("البلادلھذهجلىخدماتوادتالعھد

انالىملمحا،الزمانمنعقدینقبلالصحافةحالتوصیفيعرضفيللحكومةیبینانھناالنائبحاولحیث
لابماالصحافةجموداحتمالیةمنمحذراً،الوطنيالحكمسنواتمنبكثیرافضللھيوالانتدابالاحتلالسنوات

یخدم مصلحة البلاد فیما اذا ما استمرت الرقابة على ھذا المنوال .
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حسنالنائب...قارنوالمنشوراتالصحفعلىالحكومیةالرقابةتعسفمدىعلىالضوءتسلیطاجلومن
السعیدیتینالوزارتینوھماكبیرحدالىوالمنشوراتالصحفعلىالرقابةفیھماتفاوتتعھدینبینالسھیل

حیث،)1942الاولتشرین4-1941الاولتشرین9(السادسة)و66()1940اذار31-1940شباط22(الخامسة
رئیسمنمتسائلاً،شئأينشرمنتتمكنالصحفتعدلمبحیثالاخیرةالوزارةفيالرقابةتشددالنائبانتقد

الاولتشرین8(السابعةالسعیدةالوزارةشھدتھمما).وبالرغم67(الوزارتینبینالفرقذلكاسبابعنالوزراء
المحوردولضدالحربحالةالعراقاعلانھيابرزھالعلقلقةسیاسیةامور)من1943الاولكانون1942-25
الصحفعلىالرقابةالغت،الضروفتلكامامالمعتادغیروعلىفانھا،)68(1943الثانيكانون17بتاریخ

،)69الضروف(تلكمواجھةفيالحكومةتتخذھاالتيالاحترازیةالاجراءاتمنأياتخاذیتمولم،والمطبوعات
بالثناءداودالشیخسلمانالنائبدفعمما...والمنشوراتالصحفعلىالرقابةتشدیداوالعرفیةالاحكامكاعلان

الداخلیةالامورمختلفلمعالجةلھاالمجالوترك...صحافةعلىالرقابةبالغاءالقاضیةالحكومةاجراءاتعلى
بالبحث والانتقاد ، حیث یقول من ضمن خطبة امتداح مطولة :

" مما لا شك فیھ ان صحافة العراق تتمتع الیوم
في بلادنا بحریة تحسدھا علیھا صحافات كثیر

من الامم العریقة في الدیمقراطیة ...حیث كانت
بدرجة من السماح والتساھل واطلاق عقال

).70("البادرةبھذهیعجبالجمیعجعلتمماالاقلام
حزیران3-1943الاولكانون25(الثامنةوزارتھالسعیدنوريتشكیلمعقبلذيعنتغیرالامرانویبدو

مقیدونبانناوالنشرالصحافةحریةعنحدیثھاطارفينظميعمرجمالداخلیتھوزیراعلنحیث،)1944
"بانمؤكداً...والتعلیقبالنقدحمنديجعفرالنائبلھلینبري،للمصلحةموافقاًمانراهالاننشرولابالمراقبة
علىمشدداً،"المصلحةھيمایقدراناللذانوھماودستورمجلسھناكواحد،شخصبرايلاتقدرالمصلحة
منیذكرلمنبالاھانةمملؤقويتعبیرفي،)71(الیمقراطیةیدعيبلدفيالصحفعلىالرقابةالفاءضرورة

اعضاء الحكومة من خلال تصریح او خطاب باننا في بلد دیمقراطي ... ما لم ترفع الرقابة على الصحف .
المدرسةوھيالثانيالشعببرلمانھيالصحافة"بانمنھوایماناً،السابقینالنوابذكرهمامعوتناغماً

الصحفعلىالحكومیةالرقابةمسارالراوينجیبالنائباستعرضالامور"حقائقللشعبتظھرالتيالتثقیفیة
بانتقاد لاذع وجھھ صراحةً الى كافة الوزراء المسؤولین عن الأمر ، ذكر فیھ :

على الصحف بل على كل شئ" لقد تجاوزت الرقابة
حتى على المسائل الشخصیة ، فھل كم الافواه یؤتي
بالنتائج التي تتطلبھا الحیاة الدستوریة ؟ وھل منع
الصحف من الانتقاد یقوي الحكومة ؟ او ھل ترید

الحكومة ان تستمر بھذه الطریقة على الحكم ؟ حتى
.)72("لاوغیركالصالحةالحكومةانتلھایقال

العراقمنالحربیةللمناطقاقربھيالتيواللبنانیةوالسوریةالمصریةبالرقابةمثلاًیضربانالنائباختاركما
غیر انھا في الوقت نفسھ تتمتع بحریة نشر نسبیة افضل بكثیر مما ھو علیة الحال ھنا .

نفسفيالموجودالعامالاستیاءوبینالصحافةلحریةالحكومةإطلاقضرورةبینفتاحسلیمانالنائبوربط
فيیجولمانشرعلىالحكومیةالرقابةتشدیدوراءالحتمیةالنتیجةمنمحذراً،البلادسكانمنكبیرةشریحة
عنالشعبصرفالىإیاھاداعیاً،الھدامة""الأفكارسیاقمنانھاالحكومةتدعيوالتيھموممنالناسخاطر

....المعاناةتلكمنباخراجةالكفیلةالحلولوماھیةمنھیستاءماطبیعةوافھامةإقناعھطریقعنالاستیاءھذا
الاستیاءالاالشیوعیةأوالنازیةالىیسوقھلاالعامالرايان"الأخیرالأسلوبذلكصحةحولفتاحیقولحیث

علىبالانفتاحبل،الرقابةبتشدیدیتحققلاوشیوعیةنازیةمنالحكومةمنھتخشىماإنإلىإشارةفي)،73("
.)74مباشر(غیربشكلوالنازیةالشیوعیةعلىقضتقدبذلكلتكون،وھمومھالشعبمشاكل

بإلغاءالنوابمطالباتعلىرداًالعمريمصطفى،الثانیةالباجةجيمزاحمحكومةداخلیةوزیروسجل
فيالحریةمنیمكنماأكثرللصحافةتعطيأنفيترغبالحكومةإن"بقولھالصحافةعلىالمفروضةالرقابة
أرادوكأنھ)،75("الصحفعنتامةبصورةالرقابةلترفعملائماًالآنالوقتترىلاولكنھا،والانتقادالنشر

228



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة للعلوم الانسانیة

الرقابةرفعلقناعةبعدتصللمالحكومةأنمادامالموضوعھذافيالكلاماقطعواللنوابیقولبانھذاكلامھفي
... وان تلك القناعة مرھونة بمدى محاباة الصحف لسیاساتھا .

منشیئاًالرقابةحذفتاذا،العراقيالصحفيجھودعلىالحرصبابومنبطيفائقالنائباقترحكما
الصحیفة یبقى مكان المحذوف ابیض لكي یعلم القارئ بان الصحفي قد ادى واجبھ ... حیث یقول في ھذا الصدد

" حیث ان القارئ العراقي یقرا المــمحي ویستفید من
الممحي ... ولكن الرقابة البلھاء تحذف ثم تبتر ماحذفت

فیكون الصحفي في ھذه الحــالة عالة ویكـون ما في
.)76("ابیضورقعلىاسودحبراالجریدة

حیث...الحكوميالرقیبعلىالمروربعدالصحافةلحالالطیفواسعنقدیقابلھالطرحفيشجاعةعلىیدللمما
تصبح عبارة عن اخبار غیر ذات قیمة عبر عنھا بالحبر الاسود .

بانالاخیراعلاناثرعلىالباجةجيمزاحمالوزراءرئیسإلىوجھھالغانمإسماعیلللنائبسؤالوفي
الخطةعنالصحفیةالرقابة"حیود"النائبفیھاكد...فلسطینقضیةیخصمافقطتشملالصحفعلىالرقابة

السیاسیةالتیاراتمحاربةالىتعدتھا...حیثالنشرمراقبةفيتتبعانیجبكانوالتيالوزراءرئیساعلنھاالتي
المعارضة للحكومة بشكل لا یخلوا من التزلف والدفاع عن سیاسة الوزارة الحالیة  ، فیقول في ذلك مانصھ :

لغرض حمایة تصـرفات الوزارة" استعملت الرقابة
القائمة والدفاع عن سیاستھا القـائمة ، الأمر الذي

اثار تذمراً ملحوظاً من الھیئات السیاسیة العاملة في
).77("والوطنيالسیاسيالحقل

حولتعلیقاوإجابةبأيیبادرلمانھإلا...النائبقالھلماالباجةجيالوزراءرئیسوسماعحضورمنوبالرغم
السابقةالمرةمنباحسننصیبھیكونان)دون78(لاحقةجلـسةفيذاتھالسؤالیعیدأنبالنائبحدامما،ماطرح

الحكومةلدىمالوفاًامراًأصبحتالنائبوصفھاالتيوبالطریقةالنشرعلىالرقابةبانللباحثیثبتالذيالأمر.
محمدالنائببین،الباجةجيمزاحمحكومةعھدفيالصحفیةالرقابةلاداءتقویمھخلال.ومنتبریرإلىلایحتاج

فانماشئعلىدلانوھو...سابقةحكومةایةبھاتقمولم،""سیئةالمجالھذافيالحكومةتدابیرجمیعبانحدید
لوزارةواضحةاتھامبأصابعمشیراً"الحرةالصحفتجاهالحكومةھذهتكنھما"علىالنائبتعبیروحسبیدل

مادةایةمنخالیةالصحفلتخرجالبیضاءبالمساحاتالصحفإثخانطریقعنالعامالرايبتظلیلداخلیتھا
علىالحكومةمارستھالذيالرقابي""التذبذببـاسماهممااستیاءهعنجمیلحسینالنائب.وعبر)79(مھمة

صحیفةمنعمعحدثكمامعینةصحفوعلىمعینموضوعنشرتمنعأنعلىالرقابةاعتادتحیث،الصحف
لصحفسمحتالذيالوقتفيالعراق)إلىالأردنلشرقالوسیطوكیل(دعوةخبرنشرمنالأھاليصوت
فيلتذاعالصـباحفيالأخباربعضإذاعـةمنالعراقـیةالإذاعةمنعالنائبلاحـظكما...الخبربنشرأخرى

...بعینھاأخبارإذاعةأونشرمنعفيللرقابةثابتھدفأومقصدوجودعدمیوضحمما)،80(المسائیةالنشـرة
التيالأحداثفيرأیھاعنللحكومةالمعارضةالأحزابصحفتبديانأھمیةعلىجمیلأكدذاتھالمنطلقومن
صحفعلىمعالجتھاحرمتمواضیعبمعالجةللحكومةالمؤیدةللصحفالرقابةسماحمنتقدا...البلادبھاتمر

والتيالمعارضةبالصحفملیئةاضبارةالعاليللمجلسمقدماً،نفسھاعنالدفاعمنحتىمنعتكما،المعارضة
انتقادحدیدمحمدالنائبوجھكبیر).وبتحامل82(علیھاالرقابةقسوةعلىكدلیل)81(البیضاءبالمساحاتأثخنت

أيمنخالیةتلكلتخرج،الصحفأعمالعرقلةفي"تمادت"التيورقابتھاالعاشرةالسعیدنوريلحكومةلاذع
مادةأيتدبرالصحیفةلاستطیعماویحذفاللیلمنمتأخرةساعةفيیأتيأنعلىاعتادالرقیبلكونمھمةمادة

لاتقلوالتيالسابقةالحكوماتمنغیرھاعندوناًذلكفيتحدیداًالقائمةالحكومةالنائباتھمحیث...محلھ
تجاوزات الرقیب فیھا عن ھذه  بقولھ :

" ان ھذا التدبیر سادتي لم تقم بھ أي حكومة سابقة
منذ وجود الرقابة على الصحف ... وان القیام بھا
الان لیدل على ماتكنھ ھذه الحكومة تجاه الصحف

).83("الحرة
الا...الحكومیةالرقابةتاریخفيالمعتمةالجوانبمناخرجانبعلىالضوءالحليباقرمحمدالنائبوسلط

منالصحففيللنشرصلاحیتھامدىوتحدید،المجلسفيالنوابوخطاباتمداخلاتنشرعلىالرقابةوھي
فيدارماذا"بازدراءمتسائلاً...النوابخطبنشرمنالصحفبمنعھاالعامةالدعایةمدیریةمتھماً،عدمھ
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لطریقینالحكومةلدفعمحاولةفي)84("الصحافةفينشرهمنالحكومةتخافكيالنیابيالمجلسجلسات
لاثالث لھما ... اما اصلاح ماتخشى نشره او السماح بنشر ما اساءت فعلھ .

المبحث الرابع/ دور الصحافة في الدعایة السیاسیة وقضایا اخرى في مناقشات المجلس
النیابي ...قراءة في نماذج .

ماكانمعمنھاوتناغماًتفاعلاً،البحثسنواتطیلةوالسیاسیةالفكریةالقضایامختلفالعراقیةالصحافةعالجت
عنیغبلمالذيالامر...العراقيالمجتمععلىبمجموعھااثرتوتنافرتتجاذباتمنالمحلیةالساحةیعتري
فيومداخلاتھممناقشاتھمفكانت،العراقتاریخمنالحرجةالمرحلةتلكلارھاصاتالواعیةالنیابیةالنخبةانظار

یتبینماوھو،للمجتمعاتالجمعيالعقلبناءعلىالصحافةلاثرمنھمادراكاً،والبحثبالدراسةجدیرةالمجالھذا
لكافةالسیارةوالامدرسةالامةلسانھيالصحافةان"بقولھالخیراللهموحانالنابوصففيجلیاًلنا

الایامتلكالصحافةفينشرةكثرةلاحظماالسھیلحسنالنائبانتقدالاساسھذاعلى).وبناء85("المجتمعات
الشارعمعاناةمعبتماشىلاماوھو،المسؤولینمنغیرھماوالنواباوللوزراء"وتزلفومحاباة"تملقمن

العراقي الذي ملئ استیاءً ، حیث یوكد السھیلعقم ذلك الاسلوب بقولــــــھ:
اخذ یمقــت الوضع ولایحب"بان الشارع العراقي

ان یسمع من الصحف او غیرھا خـــــطب
.)86("باعتقادهفارغةلانھاالوزراءمدیحاوالنواب

ً موضوعالىالنوابمنعدد.وتصدىالعامالصالحخدمةفيتكونجادةمعالجاتفيالشروعالىالصحافةداعیا
الاتجاهبھذاالعامالرايتعبئةفيالعراقیةالصحافةتؤدیةانممكنالذيالدعائيالدورواھمیة،فلسطینقضیة

الاعلامیشنھاالتي"الغاشمةالصھیونیةالدعایة"مقاومةضرورةالىالعسكريطارقالنائبدعا...حیث
"تتضائلوالعربیةالمحلیةالدعایةبانالعسكريفیھوجدالذيالوقتفي،وامریكابریطانیامنكلفيالصھیوني
الغربیةللدعایةفریسةفلسطینمنلایجعلوابان"عالیةقومیةوبروحالنبیلةالحرةالاقلامداعیاً،وتتلاشى"
طالبالشقیقة،فلسطینلمساندةالعامالـــرايتعــــبئوفعالةمثمرةدعایةتعـزیزسبـیلوفي.)87(الغاشمة"

یتعلقفیما)88(الاسكندریةمؤتمرنصـوصفيجاءمابتفعــیلالعـراقیةالحكـومةداودالشیخسلیمانالنائب
التيالأعمالاخطر"منالمشروعھذابانالنائباعتبرحیث،عربيبلدكلفيالفلسطینیةللدعایةمكتببتأسیس
نفسھاالجلسةفيالباجةجيحمديالوزراءرئیساكدحیث،)89(العربي"الوطنكیانمستقبلعلیھایتوقف

ان).ویبدو90(فرصةباقربدعائیةمكاتبلفتحمستعدةوانھاالمشروعلھذاھامةمبالغارصدتقدحكومتھبان
بیاناجلمنالنیابيالمجلسفيالقاھاصحةذاتغیرووعودشعاراتمنباكثرتكنلمالحكومةرئیسوعود

اللازمةالمبالغالحكومةتخصیصعدمعلىبالتأسفالنقیبمحمدبالنائبدفعمما،الفلسطینیةالقضیةمعتعاطفھ
).91(یذكرحكوميردأيدونالدعایةلتلك

الحیويالمفصلذلكاھمـــــیةعلىالشبیبيرضامحمدالنائباكد،لفلسطینالعربیةالامةخسارةخلقیةوعلى
على جریان الاحداث في الاراضي الفلسطینیة بقولھ:

وان الراي العام قوة ، وقــد" ان الدعایة سلاح
خسرنا قضیة فلسطین من الناحیة الدبلوماسـیة

).92"(بذلك...فلنتدرجالدعایةسلاحمنعزلاءلاننا

ً كافةفيالارشادلمكاتببافتتاحھابریطانیاقیاممنالحمودالرزاقعبدالنائبحذرالشبیبيكلاممعوتجانسا
المضللةالاستعماریةالدعایاتنشرعلىقائمةوالتجسس"للدعایة"اوكاراًالحمودعدھاوالتي،العراقانحاء
نشــاطھاوقففيالاسراعالىالباجـةجيمزاحمالوزراءرئیس...داعیاًغیرھااوفلسطینقضیةعنسواءً

الدعایةالجومردالجبارعبدالنائبوصفالعراقفيالسیاسیةالدعایةلاداءانتقادهاطار).وفي93(ابوابھاوایصاد
بدورمستھداً...فلسطینمحنةخلالجھودھاجدوىلعدماشارةفيماضیاً"لاسلاحاًخشبمنخنجراً"تملكبانھا

فيمســارھاتوجھانخلالھامنالدولتلكاستطاعتوالتي،الحروبابانوالبریطانیةالالمــانیةالدعایة
...حیثالمطلقالحكومةوتاییداھتمامعلىحازقدالنوابكلامبانبالذكرالجدیر.ومن)94(لصالحھاالحروب

دولارملایینالستةتعدتقدالصھیونیةالجھودبانالجماليفاضلالعاشرةالسعیدیةالحكومةخارجیةوزیراكد
).95(العربیةالدولبینوالخلافالشقاقاحلالبھایستھدفون،العربیةالبلادفيالدعایةلاغراض
النوابمنثلةاجمع...حیثسابقتھامنالنوابلدىاھتماماًبأقلالشیوعیةالدعایةمنالخوفھاجسیكنولم

الخطربـ"وصفھعلىاجمعواماانتشارمنالتحذیرباتجاهعامبشكلوالدعایةالصحافةتوجیھاھمیةعلى
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منسیلتتضمنالتيالشیوعیةالصحافةانتشارمنالغانماسماعیلالنائبحذرالمثالسبیلفعلى،"الشیوعي
الاتحادوتعاطفوالحكمالادارةفيالمتطورةالشیوعیةوالنظمماركس"كارلعنالمضللةوالمعلواتالافكار

المھنیةالصحافةداعیاً،سواء"حدعلىوالمساجدالكنائسلبناءورعایتھوالمسلمینالاسلاممعالسوفیتي
الغربیةالدولباحضانللارتماءدفعھفيالعراقيالشارععلىتاثیرھایخشىالتيالامورلتلكبالتصديالملتزمة

روسیابینالتحالفاتمنالعدیدالنائباورد...كما"العربيوالتاریخالاسلاميالدینمنالنیل"تستھدفالتي
والبلدانالعراقبمصلحةاكتراثھالعدحیةكامثلةالعربيالافتصادمنالنیلاستھدفتالتياخرىغربیةودول

).96(العربیة
الدعایةمقاومةفيالقومي""الشبابیبذلھاالتيالجھودعلىكنھالكریمعبدالنائباثنىمتصلسیاقوفي

منوالتحذیرالتنبیة"عاتقھاعلىتاخذوالتيالقومیةوالكتبالمقالاتبنشرھموذلك،البلادداخلالشیوعیة
"الواعیة"الشبیبةلتلكومشجعاًداعیاً،والصھیونیة"كالشیوعیةالناشةبمستقبلالمضرالدعائيالنشاط
اعلنبانھالنائبكلاممنیلاحظ...حیث)97(الامةھذهكیانعلىحفاضاًومكتباتھمصحفھمورفدبمساندة
الدولةرجالاتالىوجھھالامةكیانعلىبالحفاظمقاومتھاربطخلالمنالمضادةالدعایةلمقاومةعامااستنفاراً

من نواب واعضاء حكومة ولم یقتصر الامر على الشباب القومي المثقف .
منلأداءوالمقومینالمرشدینفكانواالمحلیةالصحافةفيالمنوعةالمعالجاتلبعضالنوابتصدىكما

تحریرریسفتاحسلیمانالنائباتھمالمثالسبیلفعلى...المواضیعبعضمعتعاطیھافيالصحفمنأخفقت
العاملاوضاعحولالنائبلحدیث"مزیفة"صورةصحیفتھنشرتانبعدعلیھبالتآمرقاسمیحیىالشعبجریدة

النائبیذكرهمالموھو،العمالعلىالشدةعباراتتتضمنالتيالفقراتبعضالجریدةاوردت...حیثالعراقي
العمالباحقیةومؤمنامؤكداً...ذلكقالقدكاناذافیماحكماًیكونوابانالنوابالسادةمنالحضورداعیاًقطعاً

بالعیش الكریم ، جاء في بعض مما قال :
مؤیدي العمال واكثر الناس عطــفاًاني كنت ولازلت من"

علیھم ولم استعمل یوماً ما بحاتي أي نوع من الشدة علیھم
).98("بوردةامسھمولم

طابعوللجریدة،المصداقیةطابعلكلامھاعطىالذيالوردذكرهفيالشدةتھـمةبھایدحضانارادعبارةفي
عدم النزاھة في نقل الخبر .

مختلفمعالجةفيالصحافةأدتھالذيوالدور،المضطربةوالمحلیةالعربیة1948عامأحداثخضموفي
"،العامللشعورمرآةكانتبانھا"وصفھاالتيالمعالجاتتلكعلىالشبیبيرضامحمدالنائبأثنى...المواضیع

...والاقتصادیةوالاجتماعیةالسیاسیةالنواحيكافةمنإلیھآلتالذيالمصیرعلىوسخطھاالبلادالمتعكسكونھا
تقولھبماتستأنسلانإلیھالحاجةبأشدھيوقتفيالصحفتقولھبمالاتعتنيالتيالحكومیةللجھاتعتبھموجھاً

جریدةنشرجمعةالدینحسامالنائب.وانتقد)99(الشعب""لسانیسمیھابانالنائبفضلمااو،الصحافة
امانةاعمالوالمتضمن1945لسنةالعامالحساباتمراقبتقریر1950اذار25في46المرقمبعددھاالاصلاح
لھذهالتقریربھاوصلالتيالكیفیةعنمتسائلاً،بعدالنیابيالمجلسعلىیعرضلمالذيالوقت...فيالعاصمة

اوالمسئبمظھربادارتھاوالقائمینالعاصمةامانةاضھارھوورائھامنالقصدبانالنائبرجحوالتي،المجلة
النوابمجلسقبلمنفیھاالبتقبلالتقاریرھذهامثالنشربعدمالصحافةبتنبیھالداخلیةوزیرمطالبا...المقصر

،ً ناقشكما).100(الصحافةالىالیھالمشارالتقریرایصالھافيالدعایةمدیریةذاتھالوقتفيمتھما
فعلى،العربيالصعیدعلىاھمیةوذاتحساسةتقدیرھمفيكانتلمواضیعالصحفیةالمعالجاتبعضالنیابیون

الامةتفریقفيالجھلبدافعتعملوالتيمسؤولةالغیرالصحفبعضالظاھرالرزاقعبدالنائبانتقدالمثالسبیل
حیث...الصھاینةمعالمصیریةالعربمعركةفيوتحدیداًوالانھزامالفوضىلروحاشاعتھاخلالمنالعربیة
انلاتتورعوالتي،اسمائھاذكردونالحكومةالىمنسوبوبعضھاالمحلیةالصحفمنمجموعةالظاھرشخص

وسوریامصرفيالعربالقادةبعضبكراماتتستھینانھاكماالعربیةالامةعواطفیجرحباسلوباخباراًتنشر
أنعلىالظاھرأصر...كلامھإكمالمنبمنعھالنائـــــبمضایقةالجلسةرئیسنائبحاولانوبعد...ولبنان

یقول كل ماعندة مطالباً بحــــقھ في الكلام مخاطباً الحكومة بقولة :
أن تضع لھا الحكــومة حداً" إن ھـذه الصحف یجب

...كما یجب على الصحافة ان تعمل على خدمة الامـة
وجمع كلمة العرب ، ولو لم نكن مخلصین لتمنینا ان تكثر

).101("نفسھاًالحكومةسمعةتخربالتيالصحفھذهمثل
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سوىتجلبلاالتنيالصحفتلكلمثلدعمھاعلىالعاشرةالسعیدنوريلحكومةوتحذیراتھامإشارةفي
الكیفیةاعیانباشالدینبرھانالنائبانتقد،بغدادلحلفالعراقانضمامخلفیة.وعلىلھاالسمعةوسوءالخسران

معنونةنشرةالصحفتلكتلقتحیث،الحساسالموضوعھذامعالمحلیةالصحفبعضبھاتعاطتالتي
السفیرقبلمنالمحلیةالصحفعلىووزعتطبعتقدبانھالاحقاًتبینوالتيالعراقي"التركيالحلف"خطورةبـ

اكدكما...الحلفذلكازاءالمصریةالحكومةنظربوجھةالعراقيالعامالراياطلاعلغرضبغدادفيالمصري
العراقیةالحكومةعلىلامبررلھ"وتھجماًشدیداً"نقداًتضمنالمحلیةالصحففينشرمابانالدینبرھانالنائب
كنائبمنصبھوبحكمالنائبانبالذكرالجدیر).ومن102(بعدنشرتقدنصوصھتكنلمالذيالمیثاقوعلى
لیوجھالمحلیةللصحافةالمنشورذلكاعطاءعنبمسؤولیتھاعترفالذيالمصريالسفیراستدعىالخارجیةلوزیر

لھ كلاماً شدید اللھجة جاء في بعض منھ :
شاذاً بالنسبة الى سفـارة كان مـنكان ھذا التصرف"

اھــم واجباتھا ان لا تتعرض لنقد سیاسة حكومة بلد
تقیم فیھ الى عن طریق وزارة خارجیة ذك البلــــد

).103(والنشر"الصحافةطریقلاعن
الخاتمة :-

-1939منالمتعاقبةالحكوماتلدنمنحقیقيتفاعلوجودعدمیلاحظ%20التتجاوزلاقلیلةباستثناءات-1
اطارفيتدورالطروحاتتلكمنجعلمما...النشروحركةالصحافةیخصفیماالنوابطروحاتتجاه،1958
الكبیرةنسبتھالاتخرجالمسؤولینالوزراءمنتبریریةردودیقابلھاملموسةلحاجةحقیقياحساسمننابععاطفي

عن الاطار الاعلامي .
العیوبوابرازالنقدعلىتقتصرلمالنشر،حركةمجالفيالنوابطروحاتمنقلیلغیرعددانالملاحظمن-2

تجاربعلىالاغلباعمھافياعتمدت،الاشكالیاتلمختلفالحلولبعضطرحالىتعدتھابل،والسلبیات
علمیة واقعیة نابعة من حاجات حقیقیة عاشوھا ولمسوھا من خلال احتكاكھم بالمجتمع .

نوابمعالمعارضةنوابفیھااشتركقدالنظرووجھاتوالطلباتالاراءانالنوابطروحاتخلالمنیلاحظ-3
السیاسيالاتجاهعنالنظربغضكفوءةاجیالبناءتجاهبالمسؤولیةعالياحساسعنیعبرالذيالامر،الحكومة

او الحزبي للنائب .
اسئلةتتضمنالتيالنوابطروحاتمنالعظمىالغالبیةتسیرلم،%1الـتتجاوزلاقلیلةباستثناءات-4

للمشكلةعملیةحلولالىیفضيالذيالمتكافئالحوارمسیرة...مسؤلحكوميردالىبحاجةواستفسارات
تفنیداوتأكیداوحواردونعلاتھعلىحقیقيغیركانوانالمسؤولردبسماعالنائبیكتفيحیث،المطروحة

اغلببانالاستنتاجیمكنالاساسھذاوعلى...اخرىمرةالمشكلةبتلكللمطالبةغلقاًالمسؤولردیجعلمما...
ومشاعرلافكاراحترامعنتنمولامسؤولةوغیرجادةغیركانتالنوابطروحاتعلىالمسؤولینردود

واحتیاجات الشارع العراقي متمثلة بتلك الطروحات .

الھوامش :-
فيالداخلیةالسیاسیةالتطوراتحمیدي،عباس:جعفروالصحافةالنشرمجاليفيوخاصةنشاطھزیادةعلىالحربضروفساعدتحیثسریاینشطالشیوعيالحزببقي.1

.346ص،)1975النعمان،مطبعة(النجف:،1953–1941العراق
رقمالعامالامنصیانةمرسومالبحثمدةخلالالحكومةاصدرتفقدالحصرلاالمثالسبیلفعلا،والنشرالصحافةحریةمنتحددعدیدةقوانینالىالعراقفيالنشرخضع.1

الاوامراصدارفيالحقالوزراءلرئیساعطىالطوارئمرسومالحكومةاصدرت1956عاموفي،والمنشوراتالصحفمراقبةالداخلیةلوزیرالحقاعطى1940لسنة56
الرقابةفرضبموجبھایتموالتيسنواتالتسعةعلىینیفبزمنالبحثمدةخلالمراتعشراعلنتالتيالعرفیةالاحكامعلىعلاوةوالمجلات،الصحفلمراقبةوالقرارات
والعامالامنصیانةمرسوم،5266/311رقمملفة،الملكيالبلاطملفاتالوثائقیــة،د.ك.و،الوحدةینظر:.للتفاصیلالداخلیةوالمطبوعاتالصحفجمیععلىالعسكریة

.1956\9\1956،24لسنة1رقمالطوارئمرسوم،00147/3311رقمملفة،النوابمجلسملفات،الوثائقیةالوحدة،د.ك.و؛1942\3\8-1941\1\20،الدولةسلامة
.1940\6\17-1939\9\3،الثانیةالعالمیةالحربزمنفيالمتخذةالاجراءات،1009/311رقمملفة،الملكيالبلاطملفاتالوثائقیــة،د.ك.و،الوحدة.2
.21،ص)1996الاداب،كلیةبغداد،،(جامعةماجستیررسالة،1941مایسوثورةالصحافة،العبیديعليعبدضحى.3
.22ص،نفسھالمصدر.4
.395ص،)1963الشعب،مطبعة(بغداد:الدیمقراطي،الوطنيالحزبتاریخ،حسینفاضل.5
.115-114ص)،1962البلاد،دارمطبعةصحفیة،(بغداد:بطي،قضایافائق.6
.22ص،)1967شفیق،مطبعة(بغداد:موحداً،ذیولھوتعدیلاتھوالبغداديالعقوباتقانون.7
العدد"جریدة"،(بغداد)،،العراقیةالوقائع؛1967\9\19-1926\10\9،الانظمةوالقوانین741/3205100رقمملفة،الداخلیةوزارةملفاتالوثائقیــة،د.ك.و،الوحدة.8

.341-337ص،1933اب1280،3
.1935-1927\12\11،والقوانینالانضمة،4406/311رقمملفة،الملكيالبلاطملفاتالوثائقیــة،د.ك.و،الوحدة.9
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